
 ما يحــــدث في الأراضي الفلســــطينية 
هــــذه الأيــــام جعــــل الكثير مــــن المحطات 
التلفزيونية والمنصــــات الرقمية، وغيرها 
من الدوائر الإعلامية والمنتديات الثقافية 
فــــي العالم، تلقي الضــــوء على ما أنجزته 
السينما الفلســــطينية من أفلام تسجيلية 
وروائية تحــــاول التعريف بالقضية التي 
جاوزت السبعين عاما دون أن تحظى بما 
يكفــــي ويليق بها من أعمال إبداعية تمسّ 
جوهرها الإنســــاني، بعيدا عن الشعارات 
الجوفــــاء واللغة التعبويــــة ذات الخطاب 
الســــطحي المجــــرد مــــن القيــــم الجمالية 

والمضامين الفكرية العميقة.

اختراق المحرمات

”عرس الجليل“ للمخرج الفلســــطيني 
المقيم في بلجيكا ميشيل خليفي، واحد من 
الأفلام التي أفلتت من عقال الكليشــــيهات 
وتمردت على الســــائد والمكرر في معالجة 
الموضوع الفلســــطيني نحــــو لغة بصرية 
متقنــــة وبمــــتن حكائــــي يخالف الســــائد 

والمطروق.

يأتــــي هــــذا الاختلاف بفضــــل عوامل 
وأسباب تتعلق بظروف الإنتاج الذي كان 
حرا وبمســــاهمات أوروبية خاصة دعمت 
مشــــروع المخرج الذي أنجــــز فيلمه خارج 
”وحــــدة أفلام فلســــطين“ التي أسســــتها 
منظمــــة التحرير الفلســــطينية عام 1968، 
لتكــــون جزءا من الجنــــاح الثقافي بجوار 
الجنــــاح العســــكري للنضال، مــــع العلم 
أن مصــــوري الوحــــدة عملــــوا كفدائيين، 
متحركين بين الصفــــوف الأولى والخيام، 
موثقين في أفلام تسجيلية معارك منظمة 
التحرير والحيــــاة في مخيمات اللاجئين، 
كمــــا تقــــول الباحثة رفقــــة أبورميلة. هذا 
بالإضافة إلى إنسانية الموضوع المطروق 
فــــي ”عــــرس الجليــــل“، وبعده عــــن نزعة 
الصــــراع المســــلح وتمجيــــده للبطــــولات 
الملحمية داخل ساحات النضال العسكري. 
أمّــــا الأهم مــــن ذلك كله، فهو الحساســــية 

الفنية الشــــخصية للمخــــرج وقدرته على 
النفــــوذ إلى مســــاحات إنســــانية تخترق 
المحرمــــات وتبحــــث فــــي المســــكوت عنه 
دون أي فذلكــــة دعائية أو نزعة تســــويقية 

سياسية لجهة دون غيرها.
يعتبــــر فيلم ”عرس الجليــــل“ من أول 
الأفلام الســــينمائية الروائية الفلسطينية 
ميشــــيل  الفلســــطيني  أخرجه  الطويلــــة، 
خليفــــي في العام 1987 فــــي قرية دير حنّا 

بمنطقة الجليل.
قريــــة  فــــي  الفيلــــم  أحــــداث  وتــــدور 
فلســــطينية فــــي فتــــرة الحكم العســــكري 
الإســــرائيلي قبــــل حــــرب 1967 حيث كان 

يفرض على المناطق العربية حظر ليلي.
وأحــــد  القريــــة  مختــــار  أبوعــــادل، 
وجهائهــــا، يريد إقامة زفــــاف ابنه (عادل) 
ويطلــــب إذنا من الحاكم العســــكري لذلك، 
ولكــــن الحاكم يشــــترط دعوته شــــخصيا 
مع زمرة من أعوانه نســــاء ورجالا، مقابل 
منحه التصريــــح بالزواج. بعد تردّد قليل، 
يوافق المختار على الشــــرط ويقام العرس 
الذي يشــــهد أحداثــــا غريبــــة ومتناقضة، 
تبــــدأ بانزعــــاج الابــــن مــــن والــــده حيال 
سماحه بحضور غرباء في العرس، ومدى 
تأثيــــر ذلــــك فــــي جاهزيته النفســــية ليلة 
الدخلــــة ثم تفكير بعض شــــبان القرية في 
تنفيــــذ عملية فدائية تســــتهدف الضيوف 
اليهود، وتتشــــابك هذه الأحداث لتكشــــف 
عن موروث شــــعبي شــــديد الخصوصية 
تطــــال  تناقضــــات  ويظهــــر  والتعقيــــد، 
مواجهتها  في  الفلســــطينية  الشــــخصية 

لذاتها قبل الآخر المحتل.
صراع قيــــم يزخر به الفيلم ويكشــــف 
فــــي خطــــاب ســــينمائي غنــــي بمحتواه 
الفولكلوري والثقافي، عن رســــالة يتوجه 
بهــــا إلى الــــذات والآخــــر، ومضمونها أن 
هذه الأرض ليســــت بلا شعب كما تحاول 
أن تســــوّق ماكينة الدعاية الإسرائيلية بل 
يسكنها أناس ضاربون في القدم والتاريخ 
مما يجعــــل الضيوف غيــــر المرغوب فيهم 
بالعرس، يعيدون اكتشاف أرض فلسطين، 
ويقفون شــــهودا على غربتهــــم وافتقادهم 
للجــــذور التــــي يحاولــــون كســــبها بقوة 
الســــلاح، لكــــن الاندماج يظــــل ممكنا كما 
في تفاعل الجنود مع الدبكة الفلســــطينية 

وباقي طقوس الاحتفال.

فيلم ملغوم بالدلالات

أمـــا الأمـــر الثاني الذي حوته رســـالة 
الفيلـــم وأبطنته تركيبة الشـــخصيات في 
المحيط الذي تتحرك فيه فهو جملة القيود 
والأغـــلال التـــي تكبّـــل العقليـــة العربية 
فـــي بعدهـــا الذكـــوري، إذ يتجمـــع أهـــل 
العروســـين في هذا الحفل المليء بالرموز 
والعلامـــات الاحتفالية في انتظار غشـــاء 
البكارة الممهـــور بالدم على قميص أبيض 
يقـــع عرضه أمـــام الجميع، وإن اســـتحال 
ذلـــك فالعاقبة وخيمـــة، وترتقي إلى درجة 
الفضيحة التي لا يمكن أن يغسلها إلا الدم.
ولأن الأب قد أربــــك الجميع في قبوله 
حفــــل  الإســــرائيليين  الجنــــود  لحضــــور 
زفاف ابنــــه البكر، فكان عليــــه أن يتحمل 
المســــؤولية التي لم يكن يتوقــــع تبعاتها: 
إصابة الابن ببرود جنســــي يجعله عاجزا 

على ”القيــــام بمهمته“ كرجل فحل في ذلك 
الامتحان الصعب.

هذه الورطة تجعــــل العريس يفكر في 
قتل أبيه بدافع الانتقــــام لرجولته، وتدفع 
بالعــــروس للتفكيــــر بحل الأزمــــة وإنقاذ 

الموقف عبر فض بكارتها بيدها.
”عرس الجليل“ يحيل المتفرج إلى حقل 
ملغوم بالدلالات، تماما كمشهد المهرة التي 
دخلــــت حقل ألغام كان قد زرعها العســــكر 
لحمايــــة نفســــه فكيــــف الســــبيل لضمان 
خروجهــــا آمنة؟ الحــــل في يــــد صاحبها 
أن  ينبغــــي  الــــذي  أبوعــــادل)  (المختــــار 
يخاطبهــــا بحنكة وسلاســــة بدل أن تجفل 
من الأصوات الهائجــــة والمذعورة، وكذلك 
من ”الحل العســــكري“ الذي ارتآه الجنود 
بتوجيهها بالطلقــــات النارية وكأن لا حل 

ممكنا غير الرصاص.

فاتحة لسينما فلسطينية

هــــذا المشــــهد يجتمــــع النقــــاد علــــى 
اعتبــــاره مــــن أقوى مــــا جاء فــــي الفيلم، 
ويــــكاد يختصره أو يلخصــــه لما حمل من 
دلالات ورمــــوز تتعلق بحيثيــــات القضية 

الفلسطينية من أساسها.
فيلم ميشــــيل خليفي، الذي اســــتقبله 
نقاد عــــرب وأجانب بالاحتفــــاء والتكريم، 
لم يخاطب المتلقي بلغة الصياح والوعيد، 
ولــــم يظهــــر بطــــولات فدائية تدعــــو إلى 
المقاومــــة المســــلحة كمــــا هو شــــأن بقية 
الأعمــــال التــــي أنتجت في المنفــــى بل هو 
ينتمي إلى ما بات يعرف بـ“الجيل الرابع“ 
الذي ظهــــر منتصف الثمانينــــات، يصوّر 
أعمالــــه علــــى أرض فلســــطين، ويلتصق 
بتفاصيــــل الناس اليوميــــة ورصد حالات 
خوفهم وتوجّســــاتهم حتى في طقوســــهم 
الاحتفاليــــة، إذ نــــرى في الفيلــــم كيف أن 
المختــــار أبوعــــادل عاجز عــــن إقامة حفل 
زفاف لابنه دون موافقة الحاكم العسكري 
الإســــرائيلي، وعاجز حتى عن تحديد من 
يدعوه إلــــى العرس ومــــن لا يدعوه. وفي 
أحد المشاهد، نرى أن النسوة لا يستطعن 
الغناء داخل بيوتهن في الليلة التي تسبق 
العرس، إذ تصرخ فيهن دورية إسرائيلية 
تتفقد تطبيق حظــــر التجول ليصمتن عن 

الغناء.
هذا المشهد القاتم لمجتمع يعيش تحت 
الاحتــــلال، وتتحكم في حياته ونشــــاطاته 
اليومية قوانين فرضتها الآلة العســــكرية، 
لــــم يمنع خليفــــي من نقد جملــــة الأعراف 
والتقاليــــد المهترئــــة التــــي تعشــــش فــــي 
المجتمــــع وتتحكم في مصيــــر أبنائه مثل 
العقلية البطريركية التي تعلّي من ســــلطة 
الأب وتجعله وصيا على الزوجة والأبناء.

في المقابــــل لم يبخس المخــــرج المرأة 
الفلســــطينية حقهــــا، فأعطاهــــا الاهتمام 
مقابل العقلية الذكورية المتّسمة بالخمول 
ســــمية  شــــخصية  تبــــدو  إذ  والســــلبية، 
أخــــت عــــادل، تتحــــرك بحريــــة وانطلاق  
بــــين الفضــــاء الداخلــــي النســــوي ممثلا 
بالبيــــوت والفضــــاء الخارجــــي الذكوري 
ممثــــلا بســــاحات القرية، بشــــكل يحاكي 

أيضــــا حركة الكاميرا والأطفال في الفيلم، 
شــــخصية متمردة، تحلم بمغادرة القرية، 
تدخّن، ترتــــدي كوفية والدها في مشــــهد 
مغرق بالدلالات، ولها عشــــيق سري، وهو 
أحد شــــبان مؤامرة قتل الحاكم العسكري 
والذي عندما يرفض مصارحتها بخطتهم 
لاغتيــــال الحاكم، تتحداه قائلة ”مش رايح 

تعمل إيشي بدوني. بتشوف“.
وعندما ترى ســــمية جنديا إسرائيليا 
يبحث عن زميلتــــه الجندية تالي، تقول له 
ممازحة مســــتغلة توجســــه من كل ما هو 
فلســــطيني ”بدنا ناكلها بعــــد ما يخلص 
الحفل“، وتقول له في مشهد آخر ”إذا بدك 
ترقص، لازم تشــــلح بدلة الجيش“. يرتبك 
الجنــــدي الإســــرائيلي لأنــــه لا يعــــرف أن 
يتكلم مع الفلسطيني إلا بالمنطق الذكوري 
العســــكري، وعندما يواجه بخطاب سمية 
غيــــر المتوقع يصاب بالارتباك والعجز عن 

الكلام.
جــــاء فيلــــم ”عــــرس الجليــــل“ فاتحة 
للمجتمــــع  تهتــــم  فلســــطينية  لســــينما 
ومشــــكلاته البنيويــــة المتعلقــــة بالذهنية 
وطــــرق التفكيــــر، أكثــــر مــــن إطنابها في 
تصوير الفلســــطيني كإنسان خارق يجيد 
البطــــولات والانتصــــارات، فــــي حين أنه 
ـ كغيــــره من الشــــعوب العربيــــة ـ يعاني 
مشــــكلات وأزمات نفســــية نتيجة تضخم 
عقلية الإقصاء والتهميش وعدم احترامه 

للرأي الآخر.
مع هذه الموجة الســــينمائية الجديدة 
ولّى زمــــن مغازلة الــــذات وتضخيم الأنا 
لتتأســــس ثقافة قائمة علــــى الحوار، ولا 
تحُمّــــل الآخــــر وزر عقدهــــا ومركباتهــــا 
مما دفع بالمتشــــددين من دعــــاة ما يعرف 
بالمقاومــــة المســــلحة إلى تخويــــن كل ما 
ينتقــــد أخطاءه أولا، وقبل النفخ في بعبع 
العدو المشترك وتحميله مسؤولية جميع 

ما نحن فيه.
وفي هذا الصدد، تعرض خليفي ومن 
يشــــبهه من ذوي التفكير الحر إلى موجة 
انتقــــادات عارمــــة تتهمــــه بالتطبيــــع مع 
العدو، رغم أن الفيلم يخلو من أي إشــــارة 

إلى موضوع التطبيع.

صفر اضطهاد

لعل ما جعل هؤلاء يشــــنون هجومهم 
على المخرج هو اصطفافه مع حساســــيات 
جيلــــه  أبنــــاء  مــــن  جديــــدة  ســــينمائية 
كالتونســــي نوري بوزيد والسوري محمد 
ملــــص. ونذكــــر هنا مــــا تعرض لــــه هذان 
الاثنان مــــن هجوم ممنهــــج أدى إلى منع 
عــــرض فيلميهما في إحــــدى دور مهرجان 
دمشــــق الســــينمائي مطلع التســــعينات، 
وكنت شــــخصيا ممــــن حــــرروا العريضة 

المدافعة عن هذين المخرجين.
كمــــا أتيحــــت لي فرصــــة العمــــل مع 
خليفــــي في مهرجان بروكســــل عام 1997، 
وكان قــــد ســــاهم بتجربــــة مســــرحية مع 
وأفارقة،  ومغاربة  فلســــطينيين  مهاجرين 
ســــماها ”رســــالة الغفران“. ومكنني هذا 
اللقــــاء من معرفة الجانب المســــرحي لدى 

خليفي، وحضوره أحيانا في مشــــاهد من 
فيلمــــه الذي ينضــــح لغة تشــــكيلية عالية 

البناء ومحكمة الإتقان.

البدايات

عبر ميشــــيل خليفي عن أفــــكاره التي 
تتعلــــق بالآخر الإســــرائيلي فــــي أكثر من 
مقابلة، حيث يقول ”نعتقد ببساطة أن كل 
العالم ضدنا وأن الصهيونية في كل مكان. 
قد يكون الأمر هكــــذا، لكنني منذ طفولتي 
لــــدي استشــــرافي الخاص للأمــــر، وأريد 
طرحه في أفلامي“. يشمل هذا الاستشراف 
اعتقاد خليفي بأن الإسرائيليين يستمدون 
قوتهم من ضعفنا، وأن هذا الضعف ليس 
متأتيا بســــبب قوة الإسرائيلي، بل بسبب 
البنيــــة البدائية للمجتمع العربي: القبلية 
والأبويــــة والديــــن والحيــــاة الاجتماعية، 
إذ لا يُعتــــرف بالشــــخص كفــــرد. ويقــــول 
في مقابلــــة أخرى ”بينما الفلســــطينيون 
ضحايــــا الاضطهــــاد، هم أيضــــا مذنبون 
باضطهادهــــم غيرهــــم: المجتمــــع الريفي، 
والعمال، والنساء. لقد حاولت إنتاج فيلم 

عن صفر اضطهاد“.
ولا يــــزال النقــــاد والمهتمون بالشــــأن 
الســــينمائي يعتبــــرون ”عــــرس الجليل“ 
نقطة تحول في الســــينما الفلسطينية لما 
قدمــــه من جرأة نادرة في نقد الشــــخصية 
الفلســــطينية نازعا عنها وشــــاح المكابرة 
إيجابيــــة  كشــــخصية  النمطيــــة  وصفــــة 

ومضطهدة.
مخلصا  بقي منتــــج ”عرس الجليــــل“ 
لرؤيتــــه الفنيــــة فــــي جميــــع أعمالــــه من 
حيث الطرح وطريقــــة المعالجة والتصاقه 
بالهمّ الفلســــطيني رغم إقامته الدائمة في 
بروكسل وتدريســــه لفن السينما في أحد 
أكبــــر معاهدها. وفــــي مقابلة مــــع الناقد 
طارق حمدان، قال خليفي ”أتتني عروض 
عدة للانتقال إلى الولايات المتحدة والعمل 
هناك. أحد هذه العــــروض كان يتطلّب أن 
أبقى عامين، لأكون جزءا يفكر في شــــركة 
إنتــــاج كبيرة“. وعلق بقولــــه ”وقتها قلت 
إنّ في المنطق الهوليــــودي كثرا مثلي، إن 
دخلت هــــذه الآلة ســــأصبح منتجا لأفلام 
والأنمــــاط  التجــــاري  الســــوق  يحكمهــــا 
المفروضــــة، بينما أنا متحــــرّر من كلّ ذلك، 

وأريد أن أبقى كذلك“.
”عــــرس الجليل“ أنجــــزه خليفي كتابة 
وإخراجا فــــي النصف الأول من ثمانينات 
القــــرن الماضي بعد عملــــين وثائقيين هما 
و“معلــــول   ،(1980) الخصبــــة“  ”الذاكــــرة 
بطولــــة  مــــن   (1985) بدمارهــــا“  تحتفــــل 
جوليانــــو ميــــر خميــــس، مكــــرم خــــوري 
ويوسف أبووردة. التأليف الموسيقي كان 

لجان ماري سينيا.
الأول  الروائــــي  المنجــــز  هــــذا  حــــاز 
لصاحبــــه على عدد مــــن الجوائز الدولية، 
في مهرجان سان  منها ”الصدفة الذهبية“ 
سيباســــتيان، و“جائــــزة الاتحــــاد الدولي 
(الفيبريسي) في  للصحافة الســــينمائية“ 
مهرجــــان كان عام 1987، وجائزة ”التانيت 

الذهبية“ في مهرجان قرطاج عام 1988.

الســــينمائيّ المولود في الناصرة سنة 
1950، انتقــــل عــــام 1970 إلــــى  بروكســــل 
وانتسب هناك إلى ”المعهد الوطني العالي 
لفنون المشــــهد وتقنيات البــــثّ“، المعروف 
باســــم ”معهد إنساس“ (أحد أبرز المعاهد 
الأوروبية والغربية في تدريس السينما)، 
متخرّجا منه في العام 1977 بشهادة دبلوم 
في الإخراج المسرحي وفي شؤون الإذاعة 
والتلفزيون، وعن ذلــــك يقول ”كنتُ أهوى 
المسرح، لكني أرفض العمل فيه، لأني غير 

متعلّم“.

يقــــول خليفي في حــــوار صحافي مع 
الناقد الأردني عدنــــان مدانات ”جئتُ إلى 
السينما متأخّرا من حيث العمر. في الـ21 
من عمري علمتُ أنه يمُكن دراسة السينما. 
هــــذا خَلَق مســــافة بيني وبين الســــينما. 
بمعنى ما، ســــمح لي بالنظر إلى السينما 
بصــــورة كليــــة، ومحاولــــة فهــــم أبعادها 
ودورها التاريخي.. لم تكن المسألة قضية 
أســــلوبية، بمعنى إنتاج فيلــــم على غرار 
الواقعية الجديــــدة أو غيرها. لا يمُكن أن 
أتحــــدّث عن تأثير ســــينما محدّدة، بل عن 
ســــينما عالمية. لهذا، يجــــب الخوض في 

التجارب الإنسانية.
”عــــرس الجليــــل“ فيلم يشــــبه منتجه 
في البعد عن الاصطنــــاع والتكلف وميله 
إلــــى الروح المرحة التي يتمتع بها خليفي 
البعيــــد عن التجهــــم و“العبوس الثوري“ 
الذي ظل مرافقا للدراما الفلسطينية باسم 

الالتزام بالقضية.
ميشيل هو أول من فتح الباب لسينما 
فلســــطينية مرحة وبعيدة عــــن الرصانة 
المفبركة كما هو الحال بالنسبة إلى إيليا 
ســــليمان الذي تفطن إلــــى دور الكوميديا 
في خدمة هــــذه القضية الإنســــانية التي 
فشــــل الكثيرون فــــي التعريــــف بعدالتها 

بسبب أحادية نظرتهم.
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{عرس الجليل}.. فيلم أسس لسينما فلسطينية 
بعيدا عن التشنّج والمظلومية

كاميرا ميشيل خليفي لا تزيّن الواقع وتدين كل أطراف النزاع

موروث شعبي شديد الخصوصية والتعقيد

حكيم مرزوقي
كاتب تونسي

حاولت إنتاج فيلم عن صفر اضطهاد

كيف خســــــرنا فلسطين؟ للإجابة عن هذا الســــــؤال ينطلق الجميع من عام 
1948، باســــــتثناء ميشــــــيل خليفي، الذي يرى أن ما فقدناه هو فلسطين ما 
قبل 1948، أما ”فلسطين المستقبل فلا تزال موجودة، وهي في متناول اليد 
إذا مــــــا غيّرنا نمط تفكيرنا“. وهذا ما يطمح إليه منتج الأفلام الفلســــــطيني 
المقيم في بلجيكا ميشيل خليفي بأن يكون الفيلم «محاولة لدعم فرص خلق 
مجتمع متعدد يتعايش فيه المتديّن مع العلماني وتعزيزها، ومحاولة إضفاء 

طابع إنساني على الفلسطيني نفسه».

فيلم أفلت من عقال 
الكليشيهات وتمرد على 

السائد والمكرر في معالجة 
الموضوع الفلسطيني

&

الفيلم فاتحة لسينما 
فلسطينية تهتم للمجتمع 

أكثر من إطنابها في تصوير 
الفلسطيني كإنسان خارق 

يجيد البطولات

&
ميشيل خليفي


